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نن كافةً،والأفرادوالمجتمعاتالأممعلىومجریاتھحركاتھبكلالكوننظامفيالحاكمةوالقواعدالنوامیسھيالكونیةالسُّ
بَّانيللقدَرخاضعةلأنھاعنھالأحدخروجلامماوھي الوقوعوحتمیةالإلھیة،بالمشیئةتلازُمیةبصورةومُتعلِّقةالرَّ

والحدوث.

لمركزیتھانظرًاالأحداث؛معالتعامللحسنومدعاةالعامللوعيمھمةالمجتمعفيتعالىاللهسُننقضیةعنالحدیثوإكثار
التاریخحوادثَلناتفُسِّرأنھاإلىإضافةھذاالأصعدة،كافةعلىوجماعاتكأفرادمعھانتفاعلالتيالقضایامنكثیرفي

وإشكالاتِ الحاضر وخفایا المستقبل، وتبینّ لنا أیضًا كثیرًا من الظواھر الغائبة عنَّا.

السننمعتعاملوبعضھمكتبھم،ثنایافيبثوهوآخرونمستقلة،كتبفيبعضھموأفردَهالسنن،موضوعَالعلماءتناولوقد
فیھاویحتاجمُحیِّرة،تبدوقدالسننموضوعحولالأسئلةمنمجموعةتبقىلكنخلالھا.منوالمستقبلالواقعوقرأدقیقبفھم

لي بمخالفة بعض الأحداث والظواھر لھذه السنن. المسلم إلى المزید من التوضیح والتبیین؛ لأنھا مبنیة على انطباع أوَّ

تنایصیبالذيمثلُوالیابانوروسیاوالصینوأمریكاأوروبافيكمَنوالشرقالغربأمُممنالكافرینیصیبلالماذا أمَُّ
وقدالأصليكفرھمإلىإضافةًتعالىاللهعنوبعُدفسادلدیھمالكافرینھؤلاءأنمنبالرغموتشریدٍ،قتلٍمنالإسلامیة

توعَّدھم الله سبحانھ بالعذاب بسبب كفرھم؟

بمتابعةیكتفيممَّنأوسبقت،وقرونعقودمنغیرھادونالأخیرةبالسنواتمعرفتھُانحصرتمَنیطرحھالسؤالھذا
والتشریدالقتلمنأیضًاأصابھمقدالكافرینفإنوالشعوب؛الأمُموتجاربللتاریخسبرٍدونالإعلاموسائلفيالآنیةّالأخبار

والدمار والفرُقة والتشرذُم والتنازع وكل ما یخطر في الذھن من الحروب وویلاتھا وحرائقھا التي أكلت الأخضر والیابس.

تمثلاًفأوروبا كحربمبالغة-؛-بلاضعفاًعشرینمنبأكثرالمسلمینعلىمَرَّمابقدروتشریدًاقتلاًخلَّفتَحروبٌعلیھامَرَّ
فيالأھلیةوالحروبوالثانیةالأولىالعالمیةوالحربنابلیونوحروببسماركوحروبعامالمائةوحربعامًاالثلاثین

بریطانیا وأمریكا وأسبانیا وتسلیط الشیوعیین على شرق أوربا والقائمة لا تنتھي.

دینوالجرحىالقتلىمنالملایینضحیتھاذھبالحروبھذه عدداقتربلقدحتىللعمران،والدماروالأراملوالأیتاموالمُشرَّ
إضافةًالتاریخ،فيدمویةًالأكثرالحروبمنوھماقتیل،ملیونالمائةمن-وحدھما-والثانیةالأولىالعالمیتیَْنالحربیَْنقتلى

إلى الحروب داخل بعض الدول والتي ما تزال فیھا من الخلافات الكثیر إلى الیوم، وربما تنفجر في أي وقت.

معركة،وعشرینمائةًفیھاالمعاركعددُتجاوزطاحنةحربفيدخلتْبریطانیاعنواستقلالھاوحدتھاأجلمنوأمریكا
أربعاستغرقتالتيالأھلیةالحربذلكتلاثمالمئات،عددُھاتجاوزالتيالجانبیةوالمُناوَشاتالصغیرةالحروبعنفضلا

فقدوالصینوالیابانروسیاأماملایین.ستةالیومبتعدادیعادلماوھوألف،ستمائةفیھاوقتُلم)1865م-1861(سنوات
ره من القتل والدمار والحرق والحصار والتجویع وسحق قرى ومدن وإفِناء سكانھا بالكامل. جرى فیھا ما لا یمكن تصوُّ

منالثانيالنصفمنذبلادَھمیسودالذيالجزئيالعدلبسببعیشورغدِاستقرارمنالآنبھیمرونالذيیكونوربما
واستقلالالجمیععلىالقانونسیادةفيمتمثلةالبشریةالعدالةقواعدمنلدیھمماینُكَرألاالإنصافومنالعشرین.القرن

یقُیِمالله"إنالله:رحمھتیمیةابنقالكماالعذابدفعفيیسُھِممماالظلمرفعفيكبیردورلھاالعدالةأنفيشكولاالقضاء،
الدَّولة العادلة وإن كانت كافرةً، ولا یقُیِم الدَّولة الظالمة وإن كانت مسلمةً".

ظواھربدایاتنجدالیوملكنناودیمومتھا،وقوتھاواستقرارھاوالدولالأمَُملقیامالصلبةواللَّبنِةَالأولىالركیزةھيوالعدالة
آلیاتعلىوالسیطرةوالعنصریةالشعبویةالنزعاتانتشارمظاھرفيذلكویتجلىوأمریكا،أوروبافيالعدلركائزتصدُّع



وإجراءاتٍتشریعاتٍوفرضِقوانینَسَنِّفيذلكعلاماتبدأتوربماخطفھا.علىقادرةفئاتقبلمنالدیموقراطیة
تراشقمنالآنیحصلوماللفطرة.المناقضةالجدیدةللنزعاتمجاملةأوالأمنبحجةإماالعدالة،مفھوممعتتعارض

إعلامي، وانقسام اجتماعي، وتشكیك الناس بعضھم ببعض إلى حدِّ التخوین والتجریم؛ كل ھذا سیؤدي بھم إلى صدام ودماء.

كفةأنوالإجابةبھ؟یحلّلمفلماذاذلكفياستغرققدوالغربالعذاب،أسبابمنالأخلاقيالفسادألیسآخر:سؤالیبقىلكن
فيالفسادكانإذاھذاوالطمأنینة.الاستقرارالنتیجةفكانتللعَذاب؛كسببالفسادكفةَرجَحَتللاستقراركسببالعدلإقامة
تأخیرفيالعدلینفعلنفربماالآن-یحصل-كماالفطرةتجاوزتإذاأماالفطرة،دائرةداخلتبقىالتيالشھواتحدود

العذاب الرباني.

منمانعًاالظلملرفعالسعيأوَلیسالمعاناة،منمزیدًاإلاینالوالمثمالعربیةالثوراتفيالظلمةضدالناستحركَ
العقوبة؟!

وإزالةالظلمبرفعوالتعجیلوشدتھا،العقوبةمستوىتراكمإلىیؤديالطغاةسلطةخلالحصلالذيوالفسادالظلمتراكم
الفساد یؤدي إلى منع العقوبة أو تخفیفھا.

إلىالسلطةمستوىوتجاوزوالفسادالظلمترسخحتىكثیراتأخرتالعربیةالبلادفيالظلمضدتحركتالتيالشعوبومعظم
أن صار ثقافة عامة بین الناس، ولذلك فإن ھذا التراكم یؤدي إلى رفع الثمن الذي تدفعھ الشعوب حتى تتخلص من الطغاة.

أجلمنباھظثمندفعمنبدَُّلاالقبیحةوالعاداتوالنفاقوالطغیانوالظلمالفسادمنالمسلمینبلادبعضفيجرىوما
غَسلھِ. وفي ھذه المرة تمثل الثمن في القتل والتشرید والسجن والفقر والجوع والخوف.

ومالھادمائھامنباھظاًثمناًدفعتالظلمعلىالثورةفيتأخرتالتيالشعوبفكلبالمسلمین؛خاصةلیستالظاھرةوھذه
والوقتالجنوبیة،أمریكاوثوراتوالإنجلیزیةالفرنسیةالثورةمعحصلكماحالھا،یستقرأنقبلوطمأنینتھاوراحتھا

الطویل الذي یستغرقھ الخلاص من الظلم جزءٌ من ھذا الثمن الباھظ!

ھل الزلازل والفیضانات والعواصف التي تجتاح بلاد المسلمین عقوبة؟ٌ

وقدوالفساد،الظلمرفعفيالتقصیرعلىعقوبةًتكونقدالتيالطبیعیةالكونیةالظواھرمنوالعواصفوالفیضاناتالزلازل
تكون نذیرًا بعقوبة، وقد تكون ابتلاءً ورحمةً وشھادةً للغَریق وصاحب الھدم.

بھوالرضاإلیھبالاستكانةوإنماوالفساد،الظلموجودلمجردحتمیةًلیستفھيذلك؛غیرأونذیرًاأوعقوبةًكانتوسواء
والتھاون في دفعھ والتصفیق لھ وخُذلان المظلومین.

لكلعقوبةتكونأنبالضرورةیعنيلاشاملةعامةوكونھاربانیة،عقوبةالأرجحعلىفھيشاملاًدمارًامدمرةكانتفإذا
بلدفيصغیرةمنطقةالمستھدفیكونفقدبأكملھ،مقصودأنھبلدٍفيالدمارحصولیعنيلاكماوعملھ.نیتھعلىفكلفرد،

بلللعقوبة،معینبسببیجُزَمأنالضروريمنولیسالعقوبة.یستحقمابینھایجمعكثیرةبلادًاتشملفقدالعكسأوواحد،
ح أنھا سبب لتلك العقوبة. المھم أن ترُاجِع الأمة سجلَّھا وتتخلصَ من كل الأسباب التي یرُجَّ

كانتفإذاالبطرَ.ویتوقفالفسادویزُالالظلمیرُفعَلمإذاأشدبعقوبةنذیرٌالأرجحعلىفھوالدمارمحدودَالحدثكانإذاأما
دینھمفيعلیھممعتدًىوملایینحقوقھم،مھضومةًالأمةوغالبظلمًا،والنساءالرجالمنالمعتقلینمنبآلافتعجُّالسجون

فكیفعلیھ،والتشجیعوحمایتھالفسادتبنِّيفياللهتتحدىالسلطاتكانتوإذاوكرامتھم،وأموالھمومنازلھموأعراضھم
ننمتأنیةقراءةلكنھتشاؤمًالیسوھذاالنذیر؟یسُتغرَب نة،الكتابلمقتضىوَفقاًالكونیةللسُّ ینُبِّھالربانيالتحذیروكأنّوالسُّ

بعد ھذه الحوادث الكونیة أن ھذه فرصة أخیرة للتصدي للظلم ومدافعتھ، وإلا ستكون العقوبة أشد وأنكى!



یعنيفھلتغییره؛أوبردعھأملولامُتمكِّنالمُفسِدالفاسدوالظالملإزالتھ،ساعٍولامُنكِرلھولیسمنتشرًاالظلمكانإذا
بَّاني؟ فإن كان الجواب "نعم" فلماذا السعي إذًا؟ ذلك أن مآل الناس إلى العقاب والغضب الرَّ

ومن ثمَ ییأس من إنقاذ الأمة كلھا، بل علیھ أن یستمر في السعي: لا یستطیع أحد أن یجزم أنّ أسباب العذاب قد اكتملت،أولا
لإزالة أسباب العقوبة الربانیة حتى لو بدا أنّ العذاب متحقِّق.

وبینمتحقِّقالعذابأنظنَّمَنبینجرىحوارٍفيالسبتأصحابقصةسیاقفيالقرآنفيالسؤالھذانفسُُوردوقد
ین ةٌقاَلتَْ{وَإذَِالله:لأوامرالمخالفینوعظفيالاستمرارعلىالمصرِّ نْھُمْأمَُّ ُقوَْمًاتعَِظوُنَلمَِمِّ بھُُمْأوَْمُھْلكُِھُمْاللهَّ عَذَاباًمُعَذِّ

الذمةلبراءةسعیھمفيسواءالثانیةالفئةعلىأثنىفالقرآنیتََّقوُنَ}وَلعََلَّھُمْرَبِّكُمْإلِىَمَعْذِرَةً{قاَلوُاْردھم:فكان،شَدِیدًا}
(معذرة إلى ربكم) أو في أملھم بإصلاح الفاسدین (ولعلھم یتقون) أي: لعلھم یتَركون ما ھم علیھ من المخالفات.

دَ:ثانیا فيالنجاةنتیجتیَن:علىیحصُلفسوفالعذاب؛یحَِلثمالیأسحالةفيحتىالإصلاحعلىیصُِرُّمَنأنَّالقرآنأكَّ
االقرآن:فيالسبتأصحابحكایةتتمةِفيوالدلیلالآخرة،فيوالفوزالدنیا، رُواْمَانسَُواْ{فلَمََّ عَنِینَْھَوْنَالَّذِینَأنَجَیْناَبھِِذُكِّ
وءِ -وإناللهإلىوالإعذارالذمةبإبراءالمصلحِةالفئةُقامتفحینمایفَْسُقوُنَ}،كَانوُاْبمَِابئَیِسٍبعَِذَابٍظلَمَُواْالَّذِینَوَأخََذْناَالسُّ

سوىینجُولمعنھ،الساكتِوعلىوالفسادللظلمِالمُمارِسعلىوالعذابالعقوبةبتعمیمالعاقبةُكانتالتغییر-فيینجحوالم
رَبِّكُمْ وَلعََلَّھُمْ یتََّقوُنَ}.{مَعْذِرَةً إلِىَمَن نھى عن السوء، وھم الذین قالوا:

الفسادوإزالةالظلمدفعفيجاھدًاسعىمَنفكلالعقوبة،لإزالةالظلملرفعالسعيوھيواحدة؛ركیزةعلىقائمةٌالمسلمفنجَاة
فقد أبرأ الذمة إلى الله تعالى، وسینجو بإذن الله من العذاب، والله سبحانھ ھو المتكلف بكیفیة النجاة.

دُ حیثسَلمَِ»فقدَْأنْكَرَومَنبرَِئَ،فقدَْكَرِهَ«فمَنالصحیح:الحدیثفيوسلم-علیھالله-صلىالنبيقولُالمعنىنفسَویؤكِّ
ق والفسادالظلمكرِهالذيفإنالحدیثلھذاوطِبقاًلإزالتھ.عملیاًیسعىمَنوبینبقلبھ،والفسادالظلمبكُرهیكتفيمَنبینیفُرِّ

أَالإثممنبرِئفقدلإزالتھ؛عملیاًشیئاًیفعلولمفقطالطغیان علیھالله-صلىالنبيیشُِرلملكنالآخرة،فياللهأمامذمتھَوبرََّ
فيوالمساھمَةبالمجاھدةفقطمقرونةٌفالنجاةسَلمَِ»،فقدَْكَرِهَ«ومَنلقولھ:بالإنكار؛النجاةقرَنَبلالدنیا،فينجاتھِإلىوسلم-

التغییر والسعي إلیھ.

نن الكونیة؟  نُ الراسخُ في علوم الشریعة والتاریخ تحدیدَ بعض وقائع المستقبل من خلال فھم السُّ ھل یستطیع العالمُِ المتمكِّ

الجواب: نعم، ولا.

بمستقبلالحاذِقالأستاذِتنبؤمثلتماماوالدول؛المجتمعاتلمستقبلالعریضةالخطوطبعضبیانُالمقصودكانإذا"نعم"
ننِسدیدٌفھمٌوعندهالشرع،معطیاتِیدیھبینالراسخُوالعالمِالمھمل.تلمیذهومستقبلالمجتھدتلمیذه الكون،فيالإلھیةللسُّ

الواقععلىالكونیةللسننمعرفتھتطبیقَیستطیعوبھذایعیشھ،الذيبالواقعتفصیلیةمعرفةثمللتاریخ،عمیقٌواستقراءٌ
ویخرج باستنتاج عام دون تفاصیل.

عامبشكلالأحداثتوقععلىالقدرةیملكمَنوالتاریخالاجتماععلماءبینیكونفقدالمسلمین؛علماءعلىھذایقتصرلاوقد
وحلولالحروبونشوبِالحضاراتوتداعيالأنظمةسقوطتوقُّعذلكومثالالتاریخ.فيوالنتائجللأسبابمعرفتھبسبب

الفوضى في بلد معین، فھذه قد یصیب فیھا العلماءُ والمؤرخون.

فعلَمَنإنبلالأنبیاء،منوكأنھوالزمان،بالمكانوتفصیلیةجازمةبصورةالأحداثتحدیدَالمقصودُكانإذا"لا"والجواب
ذلك فھو من التنجیم والشعوذة.

لأنھم"شَقحَب"؛معركةفيالمسلمینبانتصارتیمیةابنجزممثلماأخرىتفاصیلَدونواحدٍبشيءالجزمذلكمنویسُتثنىَ



أصابحریقمنسلمَتْوتجارتھمالھَبأنجزمعمننسمعومثلماالھزیمة،أسبابَأعداؤھمواستكملالنصرأسبابَاستكملوا
غیرَه لأنھ قد زكى أموالھ.

جزءٌالصادقةالرؤیاأنشكولاالرؤى،تأویلعلىبناءبالمستقبلالبعضجزموھيمھمة؛مسألةإلىإشارةمنبدلاوھنا
أنوالثاني:أحلام،أضغاثولیسترؤیاھذهأنالأول:بشرطین:إلایحصُللاالرؤیابھتخُبرِبماالجزملكنالنبوة،من

لكنبتأویلھا،ولاالرؤیابصحةالجزمیمكنفلامعصوم؛دونتحقیقھُمایمكنلاالشرطینھذینأنوبماصحیح.التأویل
ح أنھا رؤیا، وغلب على الظن أن تأویلھَا صحیح. یجوز الاستئناس بھا إذا ترجَّ

لاَأنَفسَُكُمْعَلیَْكُمْآمَنوُاْالَّذِینَأیَُّھَا{یاَتعالى:قولھفيألیسوھو:أجمعین-علیھمالله-رضوانالصحابةأیاممنقدیمسؤال
كُم ِإلِىَاھْتدََیْتمُْإذَِاضَلَّمَّنیضَُرُّ بالمعروفالأمرمسئولیةسقوطعلىدلیلاًتعَْمَلوُنَ}كُنتمُْبمَِافیَنُبَِّئكُُمجَمِیعًامَرْجِعُكُمْاللهَّ

والنھي عن المنكر إذا استقام الإنسان في ذاتھ؟

منیضیفوبعضھممستقیمًا"،دمتَماشيءیضركفلنبغیرك،علیكولابنفسك"علیكبمعنىالآیةالناسمنكثیرٌیفھم
نةالكتابمقتضىمعولادِیناًولاشرعًاتستقیملاالتيالتحریفاتمنونحوھاللخالق"الخلق"دَعِعبارةَ:عنده ومرادوالسُّ

الشارع الحكیم وفھم السلف الصالح.

"أیَُّھاَقائلا:خاطئاًفھمًاالآیةَفھممَنعلىردًّاصحیحةروایةفيالسؤالھذاعلىأجابقدعنھ-اللهرضي-بكرأبوكانوقد
ِرَسُولَسَمِعْتُوَإنِِّي مَوْضِعِھاَ، غَیْرِ فيِ وَتضََعُونھَاَ الآْیةََ ھذَِهِ تقَْرَأونَ إنَّكُمْالنَّاسُ، ُ-صَلَّىاللهَّ إذَاالنَّاسَإنَّیقَوُلُ:وَسَلَّمَ-عَلیَْھِاللهَّ

ھمُُأنَْأوَْشَكَیغَُیِّرُوهُفلَمَْالْمُنْكَرَرَأوَُا ُیعَُمَّ وھذاخاصةً،فردیةًولیستعامةًشاملةًجماعیةًتصبحھنافالعقوبةمِنْھُ"؛بعِِقاَبٍاللهَّ
فھمُ أبي بكر الصدیق -رضي الله عنھ- للآیة وھو الفھم الذي یجب أن نتبعھ.

كما أن الآیةَ فیھا إشارتان لا یعرفھا مَن لم یبذل جھدًا في قراءة التفسیر:

واحرصواواضبطِوھاأنفسَكم"الزَمواھوھناالصحیحوالمعنىبأنفسِكم،علیكمیقل:ولمأنَفسَُكُمْ}{عَلیَْكُمْتعالى:قال:الأولى
نة"،بالكتابمعھاوانضبطِواعلیھا خذأي:الكتاب""دونكَكقولھم:أمر"فعل"اسمالنحویونیسمیھاھنا{عَلیَْكُمْ}فكلمةوالسُّ

الكتاب، وقولھم "إلیكَ عني" بمعنى تنَحََّ عني، وقولھم "وراءَك قلیلاً" بمعنى: تأخرْ قلیلا.

كُم{لاَالآیةتتمةالثانیة: كمفلنمُھتدَِینكنتمإذاأي:اھْتدََیْتمُْ}إذَِاضَلَّمَّنیضَُرُّ بالأمرإلاالھدایةتتحققولاضَل،مَنیضرَّ
أعلىھوالذيالظلموإزالةبالمعروف،الأمرمراتبأعلىھوالذيالعدللإقامةوالسعيالمنكرعنوالنھيبالمعروف

االمنكر؛عنالنھيمراتب المنكرعنوالنھيوالعدل،بالمعروفالأمرمناللهُأوجبَماتطبیقعنالخُذلانحالةفيأمَّ
والظلم فالضرر ھنا متحقِّق على المستوى الفردي وعلى المستوى العام بعقوبة ربانیة؛ لأن الھدایة نفسَھا لم تتحقق.

مصالحومنعلیھا،وأقبلِواالزَموھاأي:أنَفسَُكُمْ}{عَلیَْكُمْقال:تعالىالله"إنالله-:-رحمھتیمیةابنالإسلامشیخقالولھذا
كُم{لاَوقولھ:المنكر.عنوالنھيبالمعروفالأمروالنھي:الأمرومنوالنھي،الأمرمنبھأمُِرَتْمافعلُالنفس مَّنیضَُرُّ

"أنمنھا:فوائد،خمسَذكرثموغیرھما".والنھيالأمرمنالواجبُوأدُِّيَاللهأطُیعَإذاالاھتداءیتموإنمااھْتدََیْتمُْ}إذَِاضَلَّ
المنكرعنوالنھيبالمعروففالأمر.اھْتدََیْتمُْ}{إذَِاقولھ:وفيأنَفسَُكُمْ}{عَلیَْكُمْقولھ:فيداخلذلكفإنوالنھي؛بالأمریقوم

لبھِا. ھما مِن لبُِّ الھدایة وصُُ


